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درس 175
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان شرائط الأصول العملية في جريانها بدأنا بالاحتياط وقلنا إنه لا يشترط في جريان حسن الاحتياط شيء بل هو حسن على كل حال كما عبر الآخوند إلاّ إذا كان موجبًا لاختلال النظام فإنه لا يكون حسنًا حينئذ بعْد ذلك رددنا على بعض الأقوال كالقول بأنه يحسن في المعاملات ولا يحسن في العبادات لأنّ العبادات إما أن يكون الاحتياط موجبًا لتكرارها وحينئذ إذا كان الاحتياط موجبًا لتكرارها لزم منه العبث واللغو بأمر المولى أو أنّ قصد الوجه لا يتحقق في تكرار هذه العبادات ومن المعلوم أنّ الاحتياط في الإتيان بها لابد أن يكون بقصد وجهها ، قلنا رادِّين على هذين الإشكالين أما الإشكال الأول فإنّ قصد الوجه غير معتبر كما تقدم ولا دليل عليه وأما التكرار فالقول بأنه يلزم منه اللعب بأمر المولى مدفوع لماذا ؟ لأنه مو كل تكرار لعب بل قد يكون التكرار للإتيان بالشيء بداعٍ عقلائي لم يكرر الإنسان بعض الأشياء لترتب فوائد عليها فالإتيان بالعبادة مكررًا فهل له بتحصيل الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى ثم حتى لو كان هناك تكرار في الإتيان بالعبادة لا يلزم منه اللعب بأمر المولى إذا كان المحرك والداعي للإتيان للمكلف به هو أمره سبحانه وتعالى يعني امتثال أمره نعم يقول الآخوند يحصل منه لعب في كيفية الامتثال لكن اللعب واللغو في كيفية الامتثال لا يعد لعبًا بأمر المولى فلا يكون ضائرًا بامتثاله أمره تبارك وتعالى ثم قال فافهم قلنا قد يقال عرفًا أنه هذا النحو من اللعب واللغو وإنْ كان قد يستظهر أنه في كيفية الامتثال لا في الأمر للمولى تبارك وتعالى إلاّ أنه قد يخل بالخصوص إذا لاحظنا العرف وأعطينا مثالاً أنا الآن إذا قلت لك مثلاًَ ، اضرب هذا المسمار فضربت عشرة أو أمرت ولدي ايتني بالإناء وهو ما يدري أي إناء في البيت ؟ أتى بالأواني كلهم ، شسوي في أنا عرفًا ؟ أرفع يدي كذا أو بالأواني أكسرها على رأسه ، شنهوا هذا جايب بعَد ما بقى إلاّ كل الأواني تجيبها ، قلنا لك إناء رفعت التفلون واتصلت وسألت الإناء الأخضر أو الأحمر أو الأصفر أما كل الأواني جايبها من باب الاحتياط ، فمن الناحية العرفية قد يستشكل فيه على كلٍّ كما أنه قد يقال إنّ فافهم فيه إشارة إلى أنّ حسن الاحتياط ليس على كل حال بالنحو المتعارف الذي يلزم منه استقامة السليقة ووضوح الطريقة والمشي على الحقيقة أما إذا كان الإنسان يُرى مثلاً صحيح هو يحتاط بس يصلي صلاة الصبح عشر مرات والظهر سبع مرات والعصر اثنا عشر ، صح هو احتياط بس أي حسنٍ في هذا لا يلزم منه اختلال النظام لكنّ هذا النحو – حدث فاصل وأغلق الشريط ثم تابع الدرس من قوله – أو حسنًا في هذا ، كلامنا هكذا نعم أن يأتي الإنسان بكل فرد لاحتمال أنّ الأمر ينطبق عليه بل لعل فيه ذم من الناحية العرفية فينبغي أن يقال إنّ الاحتياط حسنه أيضًا مقيد كما عبرنا والمعنى واضح بالاستقامة والسداد وعدم ماذا ؟ الاعوجاج يعني بالقصد أما إذا تكرر الإتيان لعل يذم الآتي بهذه الأنحاء المتعددة من التكليف وإنْ لم يكن فيه لعب لكن حكم العقل بالحسن أيضًا لابد أن ينسجم معاي ؛ الحالة الطبيعية للإنسان يعني بنحو لا يخرج عن طبيعته بالإضافة إلى أنه قد نفهم من أقوال الشارع المقدس ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  حسن الاحتياط يعني يستلزم يعني هذا النحو من الإتيان بالأفراد ، تشوف من المعنى واضح الذي أنا قلت لك وإنْ كانت العبارة قد يصير فيها قصور بس الآن المعنى اتضح ، لعل فافهم إشارة إلى هذه  النكات والحيثيات التي أوردناها ، طيب ؛ ثم قال الآخوند رحمه الله بل يحسن أيضًا فيما قامت الحجة الأصل العملي أو الإمارة على عدم وجوب ذلك الواجب يحسن من الإنسان أن يأتي به لماذا ؟ إذْ لعل في عالم الواقع هو مطلوب لكنّ مطلوبيته اختفى الدليل الدال عليها فحتى لا تفوته المصلحة المرتبة ، صح الإمارة معذرة بس بعَد الإمارة عندما تقول لا يجب ذلك الواجب لا تنفي المصلحة الواقعية فيحسن أيضًا ماذا ؟ من المكلف أن يحتاط طيب ؛ بعْد ذلك قال الآخوند رحمه الله وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراءها في الشبهات الحكمية إلاّ بعْد اليأس بعْد الفحص عن الظفر بدليل دال على الحرمة مثلاً كشرب التتن باعتبار أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا تقول لنا ؟ تقول لنا إذْ لا بيان يقبح العقاب فاحتمال وجود البيان تصير ماذا ؟ محرك ومنجز للمكلف ، يقول له روح دور وابحث عن البيان لعلك تظفر به طيب ؛ كان هذا هو خلاصة ما تقدم .

    كلامنا في هذا اليوم في البراءة النقلية ، البراءة النقلية شنهوا ؟ يعني لا يكلف الله نفسًا إلاّ وسعها يعني رُفع عن أمتي مالا يعلمون ، حديث الحجب (( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم )) وحديث السعة (( الناس في سعة ما لا يعلمون )) هذه النصوص الشرعية التي أوردنا بعضها واستدللنا بها على البراءة الشرعية قلنا أنها دالة عليها قلنا إنها دالة عليها ، الآخوند يقول رحمه الله هذه النصوص لها إطلاق ، هذا بداية الدرس لليوم ، اشلون لها إطلاق ؟ يعني تشمل ما قبل الفحص وما بعْد الفحص ، فحص وإلاّ ما فحص ، هي ما قيدت قال الناس في سعة ما لا يعلمون إذا فحصوا ، رُفع ما لا يعلمون إذا فحصوا وبحثوا ، لا ، إطلاقها شامل لما قبل ولما بعْد الفحص ، طيب ؛ قبل أن نتكلم على أنّ إطلاقها شامل وإلاّ مش شامل لا بأس أن نبين نظر الآخوند رحمه الله ، الآخوند في البراءة العقلية أش قال ؟ قال لابد من الفحص واليأس عن الظفر بدليل بس ما قال في الشبهتين الحكمية والموضعية أو لا ، الفحص خاص في الشبهة الحكمية دون الموضوعية أطلق بس اش نستظهر من كلامه ؟ أنّ حتى في الموضوعية لابد من الفحص لأنه أطلق ، هنا اش قال ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............الظفر ...  ) وأجاب الشيخ  حسين – على التكليف ، التكليف يشمل ، التكليف الوارد في الشبهة الحكمية والموضوعية ، طيب ؛ في البراءة النقلية أيضًا قال إنّ أدلة البراءة مطلقة يعني تجري في الشبهتين الحكمية والموضوعية ، العلماء طبعًا ؛ قالوا بأن الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص فيها لإجراء البراءة عنها بس الكلام يف الشبهات الحكمية كما نلحظ ، يمكن أنا الآن أشك يجب عليّ الشيء الفلاني وإلاّ ما يجب من الناحية الشرعية ؟ يحرم عليّ وإلاّ ما يحرم من الناحية الشرعية ؟ أقدر أتمسك برفع ما لا يعلمون من دون أفحص ، أرجعوا إلى وجدانكم ، التمسك برفع ما لا يعلمون وبحديث السعة وحديث الحجب وبلا يكلف الله نفسًا وما كنا معذبين وما إلى ذلك من الأدلة خلاف الوجدان ، أصلاً بعضهم قال لا إطلاق لهذه الأدلة خلاف ما يرتأِ الآخوند ، هذه الأدلة مش مطلقة ، انتبهوا ؛ عجيب ؛ كيف الآخوند يقول مطلقة وأنت تقول مش مطلقة ؟ يقول : شوف ؛ اشلون هذه الأدلة مش مطلقة ؟ رُفع ما لا يعلمون ، الشارع المقدس أن تجي تقول كل شيء أنا الآن لا أعلمه خلاص مرفوع هالشكل ؟ لا ، يا حبيبي ، رُفع ما لا يعلمون ونحن نعلم أنّ العلم لا يراد به فقط العلم الوجداني ، العلم شامل للحج والبراهين والأصول العملية يعني العلم الوجداني والعلم التعبدي ومن الواضح لي أنا كمتشرع يعني إنّ هذا شنسميه ؟ إنّ هذه الأدلة ميدة ارتكازًا عندما يقول رُفع ما لا يعلون يعني إذا ما في دليل شرعي أما أنا أقول بما أنني أنا ما أشوف الدليل أمامي فمرفوع عني ، لا ، أنا أروح أشوف وين هذه الأدلة موجودة يعني في القرآن في السنة المطهرة ، هذا واضح أنّ الأدلة بحد ذاتها هي ماذا ؟ مثل ما يقولون هناك قيد ارتكازي يقيدها أدلة البراءة النقلية مثل إذا بعت الآن ما يقولون شرط سلامة المبيع هذا شنهوا ؟ أنا الآن ما نصيت قلت لك بعتك هذا المسجل ، قلت لي اشتريت ، صح تالي طلع أنّ المسجل مخترب وما يسجل ولا يقرأ الشريط ، قلت لك أنا بعتك فأنا ما ذكرت لي إنه كذا ، هذا شرط ارتكازي أنا شنهوا ؟ اشتري المسجل احط س عندي ، متحف أنا عندي احط ، واضح يعني أيضًا يقال إنّ أدلة البراءة النقلية كما قيل في البيع مر عندكم في المكاسب ما يقولون إنّ السلامة شرط ارتكازي في للمبيع حتى إذا لم يصرح به كذلك أيضًا هنا ، هنا قيود واضحة ما يحتاج أنّ الشارع يقول لا ، ترى ، رفع ما لا يعلمون ، يعني بعْد الفحص يقيد ، واضح أنّ بعد الفحص أصلاً الكلام هذا لا يحتاج ، أصل الإتيان به قد يعد استهجان ، هؤلاء عندهم عقول وإلاّ ما عندهم ، عندهم فكر وإلاّ ما عندهم ، متشرعة وإلاّ مش متشرعة ، يتعاملون بالنمط الشرعي ، على كلٍّ هكذا قيل ، الآخوند يسلم بأنّ بأدلة البراءة النقلية إطلاق ، يسلم يقول هذه الأدلة الدالة على البراءة النقلية مطلقة ، طيب ؛ كما أنّ البراءة النقلية لا نحتاج إلى فحص في إجرائها في الشبهات الموضوعية فلا نحتاج إلى فحص لإجرائها في الشبهات الحكمية بس يقول الشيخ الآخوند استدل بعض العلماء بدليلين على وجوب الفحص وأنا الآخوند عندي دليل آخر غير الدليلين الذين استندا إليهما بعض العلماء ، خلنا نشوف الآن ، ماذا استند إليه العلماء من أدلة وماذا يرتئيه الآخوند ؟ يقول الدليل الأول الذي استند إليه العلماء بوجوب الفحص وقد أورده الشيخ الأعظم في رسائله الإجماع ، إجماع العلماء على أنّ إجراء أدلة البراءة النقلية إنما يكون بعْد الفحص ، هذا الدليل الأول ، الدليل الثاني ، دليل عقلي شوف شيقول ؟ يقول نحن نعلم بوجود تكاليف شرعية في الشبهات ، هذه الحكمية ، عندنا مجموعة من الشبهات ، كم ؟ ألف شبهة ، نعلم بوجود تكاليف شرعية في بعض هذه الشبهات ، إذا كنا نعلم ، العلم الإجمالي هنا منجز للتكليف وإذا كان لدينا علم إجمالي ينجز التكليف  فلا مناص لنا ، بعَد ؟ ولا مندوحة عندنا إلاّ بعْد الفحص والتتبع وعدم الظفر بدليل يدلل على وجود تكليف حينئذ يجوز لنا إجراء البراءة النقلية ، عرفنا الدليلين ، الآخوندج يقول رحمه الله الاستدلال بهذين الدليلين موهون ، اشلون موهون ؟ يقول ، اتلوا عليّ الدليلين مرة ثانية حتى أبين لك كيف أنّ الاستدلال بهما موهون ؟ نقول له : الدليل رقم واحد الإجماع والدليل رقم 2 : دليل العقل يعني وجود علم إجمالي عندنا ولدينا ، خلنا نشوف ، يقول الإجماع متى يكون حجة الإجماع ؟ مر علينا الإجماع تتذكرون ، واحد : إذا لم يكن مدركيًا أو محتمل المدركية في المسائل الشرعية التي هي مورد للابتلاء والأخذ والرد والتعرض لها من قبل الفقهاء مش بس تجي تقول لي نعم إجماع ، خلنا نشوف الآن المقام  ، جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية هل نحتاج إلى فحص أم لا ، إجماع قائم على وجوب الفحص يا ترى ، إجماع يعني شنهوا ؟ يعني كاشف عن قول المعصوم بلابدية الفحص ، هذا الإجماع حتى يصير حجة شنهوا ؟ نحن اش قلنا الإجماع ؟ فلس ما يسوى إذا لم يكشف عن قول المعصوم ، شنهوا قيمة الإجماع إذا ما كشف عن قول المعصوم ، طيب ؛ هذه المسألة التي نحن جئنا نبحث فيها هل يا ترى يكون الإجماع كاشفًا عن قول المعصوم ؟ الآخوند يقول كلا فلا ، فلا وكلا ، اشلون فلا كلا وكلا فلا ؟ يقول شوف أنت خلك معي حتى تشوف أنّ الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم لأنه محتمل المدركية على الأقل إذا لم نقل بأنّ الدليل العقلي الجائي هذا هو مدرك المجمعين ، كل ما نظر إلى المسألة بشوف استدلالهم نعلم بوجود تكاليف في هذه الشبهات الحكمية ولابد من الفحص واليأس عن الظفر بدليل يدل على وجود بعض التكاليف فيها هكذا يقولون ، ذي محتمل المدركية وإلاّ مش محتمل ؟ لعل مش محتمل بل لعله المدرك الوحيد لهم لمن قال بوجوب الفحص ، لعل يقول ، حسّ لعل محتمل بكيفكم ، على كلٍّ الآخوند يقول الإجماع هاهنا شوفوا شيقول ؟ تعبير حلو يقول ولا يخفى أنّ الإجماع هاهنا غير حاصل ، اشلون غير حاصل ؟ نحن لو تبعنا وبحثنا ما راح نشوف في عبارات الفقهاء يقول ينص كل واحد منهم في كتابه الفقهي يقول وجوب الإجماع في إجراء البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية ، أك نصوص هالشكل في كتبهم الفقهية غير حاصل ، نقول نعم منقول ، يقول ونقله لوهنه بلا فائدة لأنّ محتمل المدركية فلو نقلناه فلا تحصل لنا فائدة منه ، بلا طائل يعني ما في فائدة ، لماذا  ؟قال فإنّ تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب ، هذا التحصيل صعب لو لم يكن في العادة مستحيل ، شوف أول قال صعب تالي قال هذا على حد الاستحالة ما نقدر نحصله لقوة احتمال أن يكون المستند لجل هؤلاء الفقهاء ، جلهم يعني الأكثرية الساحقة المطلقة منهم يعني هم كم واحد ؟ مائة فقيه ، 97.5 كلهم يستندون للدليل العقلي و2.5 من الفقهاء يحتمل ، كان عندهم شنهوا ؟ يحتمل ، تالي قال : لا ، حتى 2.5 من الفقهاء ، أنا لماذا آتي بالنصف ؟ أريد تتركز المسألة في أذهانكم ، قد واحد يقول يعين ما في نص ، نحن مش نقصد نص فقيه بل نص قول فقيه وإلاّ الفقيه ما ينتصف إلى نصفين بس يعني نصف قوله ، طيب ؛ الآن ناقش الآخوند الدليل الأول الذي هو الإجماع ، أش رأيك فيه شيخنا ؟ يقول الدليل الثاني أعده ؟ يقول له دليل العقل ، أتناقش في الدليل العقلي القائل بأننا نعلم قاطعين وندرك جازمين بوجود بعض الأحكام الشرعية في الشبهات الحكمية والعلم الإجمالي منجر فلابد لتحصيل الأمان من العذاب الأليم لرب العالمين من الفحوى واليأس عن الظفر بتكليف تالي نجري البراءة ، يقول هذا الدليل الحكم العقلي هنا لا يفيد أيضًا ، عجيب ؛ اشلون  لا يفيد ، حكم عقلي تقول ما يفيد ، حتى أحكام العقل صارت ما تفيد عندك يا آخوند ، يقول لا تستعجل عليّ ، اسمع إما لانحلال العلم الإجمالي ، صح نحن نعلم بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية لكن أش كثر عندنا بعْد تتبع الروايات والنظر الدقيق في الآيات توصلنا إلى كثير من أحكام هذه الشبهات الحكمية ، تبقى بعض الشبهات الحكمية القليلة فهذه الشبهات الحكمية باعتبار خروج أكثرها بالعلم بالتتبع في الكتاب والسنة وهي هذه الشبهات القليلة أيضًا إما خارجة عن محل الابتلاء فلا تكون يعني مورد وطرف في علم إجمالي منجز أصلاً هي خارجة عن محل الابتلاء ، اشلون خارجة عن محل الابتلاء ؟ يقول خلنا الآن نجيب لك شبهة موضوعية حتى تشوف وتقيس عليها شبهة حكمية مثل يقول شوف بعض الشبهات الموضوعية واضح خروجها عن محل الابتلاء الآن أنا أعلم بنجاسة هذا الإناء الذي الأمامي أو إناء الملك الذي للدولة الفلانية الكبيرة ، إناء إما هذا الإناء الذي أمامي أو ذاك الإناء ، فهذا علم إجمالي منجز ؟ يقول بعض الشبهات الحكمية من هذا القبيل يعني خارجة عن محل الابتلاء فلا يكون العلم الإجمالي منجزًا بعَد يقول الآخوند ، يقول بعَد أعطيك تتمة وتذييل في بعض الأحايين أنا لماذا أجري البراءة النقلية لأنّ تتبعت في الكتاب والسنة وتوصلت إلى العلم بكثير من أحكام الشبهات الحكمية بحيث أصلاً أنا مش ملتفت الآن مش التفت إلى وجود بعض الشبهات التي هي محل ابتلاء أصلاً أنا مو غافل كليًّا ، أش جاي أفكر ، جاء أفكر إنّ ما ورى عبادان قرية ، بعَد من كثرت تتبعي وتمحيصي ودقة وملاحظتي أحسب نفسي شنهوا ؟ أنّ كثير من الأشياء أنا عالم فيه وعارف به ، يمكن على نحو الاحتمال الموهون أصلاً أنا غافل عنه ، الخلاصة شيقول الآخوند ؟ الخلاصة أنّ العلم الإجمالي هذا غير منجز ، يعني أش قصدك تقول ؟ قصدك تقول لا يجب الفحص واليأس عن الظفر بدليل في إجراءنا لبراءة النقلية ما يجب الفحص ؟ يقول : لا ، مو قصدي ، بس قصدي أرد على هؤلاء الأعاظم الذين استدلوا بهذين الدليلين وأجيب أنا دليل حتى تعرف قوة ملكتي في العلم والأصول والفقه ، يعني أنت قصدك تدلل لنا على مهارتك ، يقول نعم هذا قصدي ، اسمع يقول ؟ الدليل الدال على وجوب الفحص آيات من القرآن الكريم وروايات من السنة المطهرة وأحاديث قدسية بعَد ، آيات وروايات اشلون الفقهاء هؤلاء ما التفتوا إليها ؟ يقول نعم وكم ترك الأول للآخر ، عجيب ؛ وين الآيات القرآنية ؟ يقول : القرآن شيقول ؟ ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) آية الذكر هذه فاسألوا أهل الذكر إذا أنت ما تعلم روح اسأل العلماء ما تقولّك اجري البراءة ، تقول لا والله وردت بعض الأحاديث التي أعلم بها أجري البراءة اسألوا أهل الذكر ، ما تعلم روح شوف لك عالم في مسجدك قل له مولانا المسألة الفلانية شنهوا حكمه ؟ التفت إليك ذاك مولانا وأعطاك الحم الشرعي أو قال لك هذه ما في حكم شرعي أما تروح تجري البراءة بشكل مباشر هذا من قال لك ، شفت آية الذكر ، اسمع أهل البيت وتلامذة أهل البيت أجل هؤلاء الرواة رووا الأحاديث وعلموا الناس حتى يروون ، اجلس في مسجد جدي رسول الله ص وأفتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي والروايات ......... أجل نحن لماذا جئنا ندرس هنا في الحوزة ؟ إذا كان السؤال بس عن المعصوم نحن أش جايين قم شل كتابك واذهب إلى بيتكم ، بعَد ؟ وأما الأحاديث فيقول هي كثرة وكثير ، كثرة وكثير يقول نعم كقوله ص طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، والحث على وجوب التعلم ، شيقول الصادق ؟ ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين ، بعَد عندك روايات ؟ يقول شوف عندي حديث قدسي ، ما أحلى هذا الحديث ، حديث لطيف ، الآن خلنا نحن نبين هذا ، يجي يوم القيامة الله مو مباشر يكلمنا ، بواسطة الملائكة والرسل ، يأتون إليه يا فلان بن فلان ؟ يقول نعم ، الله نحن أرسلنا لك تكلمه بعدما يسألونه من ربك من نبيك من من ، صليت صم أنت أش سويت أش كذا ، حتى تقول وهو يقرءون كل حياتك العملية أش سويت ؟ قلت والله أنا صليت مثلاً ذلك اليوم قصر ، قالوا اشلون صليت قصر ؟ أنت شنهوا أنتم قاعدين يمي شاييفيني صليت قصر ؟ يقول نعم ، تالي أنت تتعجب ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها أنت تتعجب من كثرة ما يكررون عليك السؤال ويعيدون ويزيدون تالي سألوك مسألة لماذا ما سويت الشيء الفلاني ؟ قال لهم يا جماعة أنا أصولي وأنا ما أعرف ذيك المسألة وقد ورد أحاديث كثيرة عن نبينا المصطفى ص رُفع ما لا يعلمون و  و  ، صحيح يقول لك الملائكة صحيح بس لماذا لم تذهب إلى الحوزة وتعلمت أو سألت المشائخ والعلماء ، يقول لهم أنا نعم اجري البراءة الشرعية قبل الفحص لأنّ أشوف الروايات مطلقة ، قام لك واحد وأكفخك ، أنت شنهوا تجري البراءة ، قال لك : شوف يا به هلا تعلمت ، إي ما يرضون الملائكة ، عمومًا في روايات شتقولّه ؟ هلا تعلمت يعني لابد كان المفروض تحض وتحث طلب بشدة فأش نستفيد من هذه الروايات ؟ التعلم واجب ، في حث وحض أكيد على وجوب التعلم ولا يمكن إجراء البراءة النقلية من دون السؤال والاستفسار والتعلم ، على كلٍّ فإذن يقول الدليل لديّ رقم ثلاثة الذي أنا الآخوند أوردته على أنّ أدلة البراءة مقيدة بأدلة وجوب التعلم ، شتقول أدلة البراءة ؟ ادلة البراءة تقول : رُفع ما لا يعلمون يعني إذا أنت تعلمت وطلب العلم وسألت العلماء وبعَد ما عندك ، تجي تجري تقوم تستدل برفع ما لا يعلمون مش قبل تتعلم تقول رفع ما لا يعلمون شفت اشلون فأحاديث وجوب التعلم تصير مقيدة لإطلاق أحاديث البراءة النقلية ، طيب ؛ 

التطبيق : وأما لبراءة النقلية فقضية إطلاق أدلتها وإنْ كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها ، قلنا هذا مختلف فيه  ،بنظر الآخوند صحيح كما هو حالها في الشبهات الموضوعية يعني اتفق العلماء على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية دون الحاجة إلى فحص إلاّ أنه استدل على اعتبار الفحص بدليلين واحد الإجماع ، اثنين : العقل فإنه لا مجال لجريان أدلة البراءة النقلية بدون الفحص حيث يعلم إجمالاً بثبوت التكليف بين موارد الشبهات الحكمية هذه بحيث لو تفحصنا عن هذه التكاليف لظفرنا بها أي وجدناها ، أش رأيك أنت يا آخوند ؟ يقول ولا يخفى أنّ الإجماع هاهنا غير حاصل ونقله يعني إجماع محصل نحن ما نقدر نبحث عنه حتى نحصله لأنّ ما في كتب فقهية تستعرض واحد واحد ، إنْ قلت أنه منقول نكتفي بنقله وهو على حد خبر الواحد كما مر عندنا ونقله لوهنه ، إجماع هذا مدركي أو محتمل المدركية بلا طائل فإنّ تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل ، لو عدلنا التعبير شيصير ؟ يصير أوضح : صعب لو لم يكن في العادة مستحيل ، لقوة احتمال يعني هذا إجماع مدركي أن يكون المستند لجل المجمعين لولا الكل هذا ترقي هو ما ذُكر من حكم العقل وأنّ الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز إما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ، هذا مناقشة الدليل الثاني أو لعدم الابتلاء إلاّ بما يكون بينها علم بالتكليف ، نحن فحصنا وحصلنا أيضًا ماذا ؟ موارد ونعلم بأنّ بين هذه الموارد الذي التي علمنا بها ماذا ؟ هذه تكاليفه من موارد الشبهات أو لعدم الالتفات إليها أصلاً .

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







